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  حضارة  مصر الإسلامية
 

 

ًجمیعــا فــي الــدنیا هــي رئاســة عامــة للمــسلمین  الخلافــة فــي الفقــه الــسني
ة إلـى العـالم، وهـي َّ وحمل الـدعوة الإسـلامیِّالإسلامي أحكام الشرع لإقامة
   .الإمامة عینها

ُالإمامــــة"  أبــــو الحــــسن المــــاوردي یقــــول َ َ ٌموضــــوعة ِ َ ُ ْ ِلخلافــــة َ ِ ِالنبــــوة َِ َّ  فِــــي ُُّ
ِحراســة َِ ِالــدین َ ِوسیاســة ِّ َِ َ ــدنیا َ َال ْ َوعقــدها ، ُّ َُ ْ ْلمــن َ َ ُیقــوم ِ ُ َبهــا َ ِالأُمــة فِــي ِ ٌواجــب َّ ِ َ 

ِبالإجماع َ ْ ِ ِ ")١(   
ــــذي یتولاهــــایَِّوســــم ــــي ت خلافــــة لأن ال  ونئفــــي إدارة شــــ َّیخلــــف النب

ون ُّلأن النـاس كـانوا یـسیرون وراءه كمـا یـصل الإمامـة ىَّوتـسم. المـسلمین
 . هم في الصلاةُّوراء من یؤم

أن الخلافــة یجــب أن  َّأهــل الــسنة الــواردة فــي كتــب الأحادیــث تَّدلــو
 ٣٠لفتــرة  محمــد ســیدنا  ، وأنهــا ستــستمر بعــدقــریش تنحــصر فــي قبیلــة

ثـم ،  وعلـي وعثمان وعمر أبي بكر : الخلفاء الأربعة ، وهي فترة حكمًعاما
وهــي  ) وظلــم عــسف فیــه(ملــك عــضوض الخلافــة الراشــدة إلــى لــت َّتحو

                                                             

   .٣ص " َّالأحكام السلطانیة " أبو الحسن الماوردي ) ١(
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ــ تــشملفتــرة  ــ ةَّوالدولــة العباســی ةَّالدولــة الأموی والدولــة  ةَّوالدولــة الفاطمی
، ثـم سـتعود مـرة اًّحكمـا جبریـ تقـد أن الدولـة ستـصبحُویع. وغیرهـا ةَّالعثمانی

  .السني أخرى خلافة على منهاج النبوة حسب المفهوم

ُســعیدعــن  ِ ُبــن َ َجمهــان ْ َ ْ َِحــدثنىقــال  ُ َّ ُســفینة َ َ ِ َقــال َ َقــال  :َ ُرســول َ ُ ــه َ ِالل َّ "  
ُالخلافــة َ َ ــى ِْ ِأُمتــى فِ َثلاثــون َّ ُ ًســنة ََ َ ــم َ َّث ًملكــا ُ َبعــد ُْ ْ َذلــك َ َّثــم. " َِ َقــال ُ ــى َ َســفین لِ ِ  ةَُ
ْأَمسك ِ ُخلافة ْ ََ ٍبكر ِأَبى ِ ْ ُوخلافـة َ ََ ِ َعمـر َ َ ُوخلافـة ُ ََ ِ َعثمـان َ َ ْ ْوأَمـسك ُ ِ ْ ُخلافـة َ ََ ٍّعلـى ِ ِ َ 

َقال.  َفوجدناها َ ََ ْ َثلاثین ََ َِ ًسنة َ َ   ]لباني  صححه الأ[ "َ
َقــال ُحذیفــة َ ََ ْ َقــال: ُ ُرســول َ ُ ــه َ ِالل َّ  " :ُتكــون ُ ُالنبــوة َ َّ ْفــیكم ُُّ ُ ــا ِ َشــاء مَ ُاللــه َ  ْأَن َّ
َتكون، ُ َیرفعها َُّثم َ ُ َْ َإذا َ َشاء ِ َیرفعها، ْأَن َ َ َْ ُتكون َُّثم َ ُ ٌخلافة َ َ َعلـى ِ ِمنهـاج َ َ ْ ِالنبـوة، ِ َّ ُُّ 
ُفتكون ُ َ َشاء مَا َ ُالله َ َتكون، ْأَن َّ ُ َیرفعها َُّثم َ ُ َْ َإذا َ َشاء ِ ُالله َ َیرفعها، ْأَن َّ َ َْ ُتكون َُّثم َ ُ َ 
ًملكا Ďعاضا، ُْ ُفیكون َ ُ َشاء امَ ََ ُالله َ َیكون، ْأَن َّ ُ َیرفعها َُّثم َ ُ َْ َإذا َ َشاء ِ َیرفعهـا، ْأَن َ َ َْ َ 
ُتكون َُّثم ُ ًملكا َ ًجبریة ُْ َّ ِ ْ ُفتكون َ ُ َ َشاء مَا َ ُالله َ َتكون، ْأَن َّ ُ َّثـم َ َیرفعهـا ُ ُ َْ َإذا َ َشـاء ِ  ْأَن َ

َیرفعها، َ َْ ُتكون َُّثم َ ُ ًخلافة َ ََ َعلى ِ ِمنهاج َ َ ْ ِالنبوة ِ   ] صححه الألباني[ " تَكَسَ َّمثُ َُُّّ
َّونظـــام الخلافـــة الإســـلامیة یجعـــل جمیـــع الـــبلاد التـــي فتحهـــا المـــسلمون 
ومنهــا مــصر ولایــات تابعــة لخلفــاء المــسلمین الراشــد مــنهم والظــالم كأنهــا 
َّمحافظــات فــي دولـــة مركزیــة یــتحكم فـــي كــل شــئون الولایـــات التابعــة لـــه  َّ

حتـى التحقیـق فـي ) وزیـر المالیـة(راج ابتداء من تعیین الوالي وعامـل الخـ
ــــات الإســــلامیة  ــــة الولای ــــة ، كمــــا جعــــل نظــــام الخلاف َّشــــكوى آحــــاد الرعی
ْكــــالأواني المــــستطرقة یفــــیض غنیهــــا علــــى غــــیض فقیرهــــا ؛ فــــلا حــــدود  َ ِّ
ُّجغرافیـــة سیاســـیة ولا قیـــود علـــى حركـــة ســـكانها ؛ فحریـــة التنقـــل والـــسفر  َّ َّ َّ

ولـــة لكـــل النـــاس فـــي بـــلاد الإســـلام لكـــل والإقامـــة الدائمـــة أو المؤقتـــة مكف
َّالمـــسلمین ، وقـــد نـــتج عـــن ذلـــك انـــصهار الولایـــات الإســـلامیة فـــي دولـــة 



 َّحضارة مصر الإسلامیة                                                         

 - ٤٩ -

ـــذا لا نـــستطیع القـــول إن هنـــاك ولایـــة مـــن الولایـــات الإســـلامیة  َّالخلافـــة ل
ــــشأت حــــضارة خاصــــة اعتمــــدت فیهــــا فقــــط علــــى عواملهــــا الطبیعیــــة  َّأن

َّیث عـــن الحـــضارة الإســـلامیة َّوالبـــشریة ، لـــذا دأب المؤرخـــون علـــى الحـــد
َّبصفة عامة ، ولم یتحـدثوا قـط عـن حـضارة بغـداد أو القـاهرة أو خراسـان  َّ

َّكحــضارات مــستقلة كالحــضارة المــصریة القدیمــة ، الحــضارة ... أو مكــة  َّ
َّالسومریة ، الحضارة البابلیـة ، الحـضارة الآشـوریة ، الحـضارة الفینیقیـة ،  َّ َّ َّ

لحـضارات افأصحاب كل هذه ... َّحضارة الساسانیة ،ال َّالحضارة الأكدیة
َّوغیرها صارت تجمعهم حضارة واحدة في الخلافة الإسلامیة ذلك النظام 
َّالـــدیني الـــسیاسي الـــذي خـــضعت لـــه الـــبلاد الإســـلامیة طائعـــة أو كارهـــة 
ٕأكثـر مـن ألـف سـنة ، وان كانـت هنـاك بعـض الولایـات لهـا وضـع متمیـز 

... الحـضارة كمـصر ودمـشق وبغـداد وقرطبـة في العلم والثقافة ومظاهر 
َّلذا نجد لزاما علینـا أن نتحـدث ، بإیجـاز شـدید ،عـن الحـضارة الإسـلامیة  َّ ً

َّبصفة عامة ثم نتحدث عن موقع مصر من تلك الحضارة  َّ َّ  .  
 

َِّلقد استفاد المسلمون من مدنیة الحضارات السا َ بقة كما استفاد أصحاب َ
َّالحــضارات الأخــرى بالحــضارة المــصریة القدیمــة وغیرهــا ، فتــاریخ العلــم 
َّیشهد بأن الذین صـنعوا الحـضارة الإسـلامیة هـم المـسلمون مـن أصـحاب 

إن الصنائع من منتحل الحـضر : " الحضارات السابقة یقول ابن خلدون 
َّریة وبعــد عنهــا وأن العــرب أبعــد النــاس عنهــا فــصارت العلــوم لــذلك حــض

العرب وعن سوقها والحضر لذلك العهد هم العجم أو من هم في معناهم 
مــن المــوالي وأهــل الحواضــر الــذین هــم یومئــذ تبــع للعجــم فــي الحــضارة 
وأحوالهــا مــن الــصنائع والحــرف لأنهــم أقــوم علــى ذلــك للحــضارة الراســخة 
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ي مـن فیهم منذ دولة الفرس فكان صاحب صناعة النحـو سـیبویه والفارسـ
ٕبعده والزجاج من بعدهما وكلهـم عجـم فـي أنـسابهم وانمـا ربـوا فـي اللـسان 
ـــا لمـــن  ـــالمربى ومخالطـــة العـــرب وصـــیروه قـــوانین وفن ـــسبوه ب العربـــي فاكت
بعدهم وكـذا حملـة الحـدیث الـذین حفظـوه عـن أهـل الإسـلام أكثـرهم عجـم 
أو مستعجمون باللغة والمربي وكان علماء أصول الفقـه كلهـم عجمـا كمـا 

عـرف وكــذا حملـة علــم الكـلام وكــذا أكثــر المفـسرین ولــم یقـم بحفــظ العلــم ی
   )١(" وتدوینه إلا الأعاجم 

َّوهكــذا قامــت الحــضارة الإســلامیة علــى أكتــاف كــل المــسلمین فمــسلمو 
العرب فتحوا البلاد ونشروا الدین ، ومسلمو الأمم الأخرى كمصر والشام 

، لى هدى الإسلام وتعالیمـهلحضارة عأقاموا صرح ا.. والعراق والأندلس 
َّوبما تعلمـوه مـن حـضارة أممهـم والأمـم الأخـرى مـن أصـحاب الحـضارات 
َّالقدیمة ، وكان مسلمو العرب من الذكاء بحیث أبقوا على النظم الإداریة 
ـــبلاد المفتوحـــة ذات  ـــي ال ـــت متبعـــة ســـابقا ف ـــي كان ـــة الت ـــسیاسیة والمالی ًوال ََّ ُ َّ َّ

َّقالید الفنیة والصناعیة لدى أهلها الحضارة ، كما حافظوا على الت َّ.  
َّوتعـــد الحـــضارة الإســـلامیة واحـــدة مـــن أعظـــم الحـــضارات التـــي عرفهـــا  ُّ

بــــسبب الــــدور الــــذي لعبتــــه فــــي تــــاریخ الإنــــسانیة ، ففــــي بوتقــــة " العــــالم 
َّالحـضارة الإســلامیة التقــت حـضارات عدیــدة متباعــدة نجحـت فــي اختیــار 

  )٢(" ها وأكملت نواحي النقص فیها العناصر الصالحة منها ثم مزجت بین
                                                             

  ٥٤٤مقدمة ابن خلدون ص ) ١(
دار الفكــر العربــي " الحـضارة الإســلامیة فـي العــصور الوسـطى " أحمـد عبــد الـرازق أحمــد . د) ٢(

 ١١ص 
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َّولاغــرو أن اســتفادة الحــضارة الإســلامیة مــن الحــضارات الــسابقة فهــي 
ِّتعد نفسها الوریثة الشرعیة للحضارة المصریة القدیمة أم الحـضارات كمـا  َّ َّ
ــالعلوم  أنهــا انتفعــت بكــل العلــوم الأخــرى التــي تتفــق وشــریعة الإســلام ، ف

العلـوم "  لا وطـن لهـا ولا دیـن )١(اضـة والتكنولوجیـا َّالعقلیة كالطبیعـة والری
َّالعقلیة كالطبیعة والریاضة والطب فأكثر ما تعتمد على معقولیـة الحقـائق  َّ
ـــائق  ـــة الحق ـــق تجرب ـــق المنطـــق ، وامـــا عـــن طری ٕوامتحانهـــا إمـــا عـــن طری
ًّوامتحانها عملیا ، فإذا ذكرت حقیقة فقلمـا یعنـون بقائلهـا ، ولكـنهم یعنـون 

ـــدها أو مـــا ینقـــضها ، بوضـــع قو ـــه مـــا یؤی اعـــد المنطـــق ، هـــل مـــن قوانین
ـــــوا نتیجتهـــــا فیحكمـــــوا علیهـــــا بالخطـــــأ أو  ًوكـــــذلك یمتحنونهـــــا عملیـــــا لیرقب ّ

  )٢(" الصواب 
ـــب ألا یـــذكر المؤرخـــون تـــأثیر الحـــضارة المـــصریة القدیمـــة فـــي  َّوالعجی ِّ

 .َّالحضارة الإسلامیة الوسیطة وهي أقرب الحضارات إلیها 
َّث یهملــون الحـــضارة المـــصریة مـــسلمون مــن الـــسذاجة بحیـــفهــل كـــان ال

َّ، وقــــد فتحــــوا مــــصر ، ویتجهــــون إلــــى غیرهــــا مــــن حــــضارات ولیــــدة الأم
  وبعیدة؟

َّألم یحاول المسلمون قراءة الحضارة المصریة القدیمة وقـد أحاطـت بهـم 
  من كل اتجاه ؟

  لخالدة ؟ الهرم الأكبر المعجزة ا–َّ وهم الأذكیاء اللماحون –ألم یستلفتهم 
                                                             

 ، وجمیع مـا اخترعـه الإنـسان مـن آلات تكونولوجیـا سـواء التطبیق العملي للعلم: التكنولوجیا ) ١(
أم كانـت أدوات وأجهـزة حدیثـة كـالتلفون .. أكانت أدوات قدیمة كالفأس والساقیة والقدوم والمنشار 

 ...والرادیو والكومبیوتر وسفن الفضاء 
 . الهیئة المصریة العامة للكتاب ١٦ص " ضحى الإسلام " أحمد أمین ) ٢(
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  َّألم یجذبهم التاریخ المصري القدیم وهم الذین أرخوا لكل الأمم ؟
َّهل عجزوا عن فـك رمـوز اللغـة المـصریة  حتـى جـاء - لغـة حـضارتهم –ِّ

  َّالفرنسي شامبلیون لكي یفكها لهم ویعلمهم تاریخهم ؟
 

 أن العـرب )١( عكاشـة الـداليكشف عالم المصریات  م ٢٠٠٤في عام 
ُّهـــم أول مـــن فكـــوا رمـــوز ال  قبـــل شـــامبلیون ، ولقـــد مـــصریة القدیمـــةلغـــة الَّ

آخـر سـاعة " عكاشة الدالي في الحوار الذي أجرته معه مجلـة . كشف د
ـــدة ؛ فأكـــد "  ـــي كتـــاب الحـــضارة الإســـلامیة الخال َّعـــن صـــفحة مجهولـــة ف َّ

َّبالأدلـة القاطعـة معرفــة المـسلمین اللغــة المـصریة القدیمــة واسـتفادتهم مــن 
ًة مباشـــرة فــــضلا عمـــا اســـتفادوه مترجمـــا مــــن َّالحـــضارة المـــصریة القدیمـــ ً

  .الحضارات الأخرى 
                                                             

دالي عالم مصري استقر في لنـدن قبـل ربـع قـرن حـصل خلالهـا علـى الـدكتوراه عـن عكاشة ال) ١(
َّ القدیمة في المصادر الإسلامیة العربیة في العصور الوسطى مصر(رسالة بعنوان   أثبـت فیهـا  )َّ

وقالـــت لجنـــة . أن العـــرب ســـبقوا شـــامبلیون فـــي فـــك رمـــوز الكتابـــة الهیروغلیفیـــة بثمانمائـــة عـــام 
الة تؤســس لعلــم جدیــد ، وقــررت الجامعــة الإنجلیزیــة طبــع الرســالة ونــشرها علــى التحكــیم إن الرســ
  .نفقتها الخاصة 

 َّأساتذة التاریخ المصري بمعهد بتري للآثار المصریة التابع لكلیـة من عكاشة الدالي. ویعتبر د  
( ucl ) ًلندن وهى رابع أهم جامعة في العالم طبقا للتصنیف الدولي   جامعة .  

 عكاشـــة الـــدالي عـــدة محاضـــرات فـــي مـــصر، وبریطانیـــا، وهولنـــدا، والـــسوید، والولایـــات .ألقـــى د
بنـاة (قـام بترجمـة كتـاب مـوریس بیربرایـر . المتحدة؛ كما یقوم بتنظـیم الـرحلات العلمیـة إلـى مـصر

، كمـــا تـــرجم كتـــاب جیفـــري سبنـــسر )صـــناع الخلـــود(إلـــى العربیـــة تحـــت عنـــوان ) مقـــابر الفراعنـــة
 عـن جامعـة ٢٠٠٤؛ وصـدر لـه عـام )مـشرق الحـضارة فـي وادي النیـل: یخمصر فـي فجـر التـار(

مــصر القدیمــة فــي المــصادر : علــم الآثــار المــصریة، الألفیــة الغائبــة(یونیفرســتى جامعــة كولیــدج
عكاشــة .  مــع دراجــع الحــوار الــذي أجــراه نجــاد فكــري لموقــع البدرشــین الیــوم) . العربیــة الوســطى

 .الدالي 
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ـــدالي أن علمـــاء العـــرب لهـــم  ـــدكتور عكاشـــة ال ـــاء أكـــد ال ـــي بدایـــة اللق ف
َّاجتهادات علمیة كبیرة في مختلف مناحي الحیاة العلمیة سواء في الطب  َّ
أو العلــوم أو الهندســة والفلــك وهــو مــا یعتــرف بــه العــالم الغربــي المــستعد 

كمـا لا ..  للاعتـراف بفـضل العـرب علـیهم وتقـدمهم فـي هـذا المجـالًدائما
ًینسي الغرب للعرب فـضلا آخـر هـو الحفـاظ علـي التـراث الیونـاني ونقلـه 
للأوربیــین ولــولا جهــود العــرب فــي هــذا المجــال لفقــدت إلــي الأبــد الآداب 
َّوالعلــوم والحــضارة الیونانیــة مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن العــرب لــم یكونــوا 

َّجـــرد نقلـــة لهـــذه العلـــوم والمـــواد العلمیـــة للكتابـــات الیونانیـــة بـــل تـــشربوها م َّ َّ
  .َّوأضافوا إلیها وطوروها 

والغـــرب إذا كـــان یعتـــرف بفـــضل العـــرب فـــي كـــل المجـــالات إلا أنـــه لا 
ــــق الأمــــر بدراســــة الحــــضارة  َّیــــذكر العــــرب إطلاقــــا ولا المــــسلمین إذا تعل ً

ِّوالآثـــار المــــصریة القدیمــــة بــــل ویرو َّجــــون لأفكــــار غیــــر حقیقیــــة هــــي أن َّ
َّالإسلام یحارب الحضارات ویعتبر أن كـل مـا سـبقه جاهلیـة وأن الإسـلام 

والحقیقـة .. ِّیمحو ما قبله ویكفر الدارسین والمهتمـین بالحـضارات الـسابقة
ـــي  ـــريء مـــن هـــذه الاتهامـــات ونـــصوص القـــرآن صـــریحة ف أن الإســـلام ب

ــم والعلمــاء ونــصوص القــرآن  ُّالكــریم تحــض المــسلم علــي مجــال رفــع العل
الــسیر فـــي الأرض والنظـــر والتفكــر فـــي كیفیـــة بــدء الخلـــق وشـــجع العلـــم 

وأضاف أنه بالرغم من أن الإسلام .. ورفع العلماء علي الذین لا یعلمون
یأمرنا بالسعي في الأرض ومعرفة كیف بدأ الخلق نجد هناك من یحـاول 

 بـالرغم مــن عـدم وجــود َّخلـق الـصراع بــین المـسلمین والحــضارة الفرعونیـة
صــراع بــین الحـــضارتین فــنحن أبنـــاء الحــضارتین نعـــیش كمــسلمین نعلـــم 
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ًتمامــا تعــالیم دیننــا ونزهــو بحــضارتنا القدیمــة التــي امتــدت إلیهــا الحــضارة 
  .َّالإسلامیة 

؟   
ود أي صـــراع بـــین كـــوني َّوأكــد الـــدكتور عكاشـــة الـــدالي علـــي عـــدم وجـــ

َّمــسلما متحمــسا للإســلام ومهتمــا بالحــضارة المــصریة القدیمــة أو تنــاقض  ً ً ًّ ِّ
َّبــین اهتمــامي باللغــة العربیــة أو اللغــة المــصریة القدیمــة وبنظــرة فاحــصة  َّ
ِّللتـــاریخ العربــــي الإســــلامي فـــي مــــصر نؤكــــد أن المـــسلمین فــــي القــــرون  ِّ

َّسـات علمیـة مكثفـة لكـل مـا سـبقهم الوسطي أخذوا علي عاتقهم القیام بدرا َّ
َّمـــن حـــضارات وعلـــي رأســـها الحـــضارة المـــصریة القدیمـــة كمـــا كـــان لهـــم 
السبق في اكتشاف مغالیق الكتابات المصریة القدیمـة وعلـي رأسـها اللغـة 
الهیروغلیفیــة وذلــك قبــل شــامبلیون نفــسه بمئــات الــسنین وعنــدي الــدلائل 

 رســــالتي للــــدكتوراه والتــــي الكثیـــرة عــــن هــــذا الموضــــوع وقــــد ســــجلتها فــــي
مـــصر القدیمـــة فـــي الكتابـــات الإســـلامیة "حـــصلت علیهـــا وكانـــت بعنـــوان 
  .والعربیة في العصور الوسطي 

 

أمـــــا الــــــدلیل عـــــن المبحـــــث الأول وهــــــو اهتمـــــام العــــــرب .. واســـــتطرد 
َّابـد المـصریة القدیمـة َّوالمسلمین بالدراسات الأثریـة فواضـح حیـث إن المع

ــد الفــتح الإســلامي وحــرص العــرب الأقــدمون علــي  ًأغلبهــا كــان قائمــا عن
  .َّزیارة الآثار المصریة 



 َّحضارة مصر الإسلامیة                                                         

 - ٥٥ -

 الــشریف أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد العزیــز الإدریــسي المتــوفى عــام
ِّم وهــو فقیــه ومحــدث ورث العلــم عــن والــده فقــد قــام بتــألیف كتــاب ١٢٥١

َّیعـــد مـــن أهـــم الكتـــب العلمیـــة  أنـــوار علـــوم " عـــن تـــاریخ الأهـــرام وعنوانـــه ِّ
وهو عبارة عن رسالة مـن سـبعة " الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام 

فـــصول نـــاقش فیهـــا الطریـــق إلـــي الأهـــرام وســـبب بنـــاء الأهـــرام ومتـــى تـــم 
ــــذین زاروا الأهــــرام وهــــي دراســــة  بناؤهــــا والوظــــائف المرتبطــــة ببنائهــــا وال

ً كتابـا ١٣٠ه الدراسـة مـالا یقـل عـن ًعظیمة جدا استخدم في مصادره لهذ
الأهـرام .. ً كتابا منهـا علـي الأقـل لـه علاقـة مباشـرة بموضـوع الدراسـة٣٠

َّ كتب مكرسة لتاریخ مصر القدیمـة منهـا كتـاب ٣والشریف الإدریسي، له 
ـــي تـــاریخ مـــصر القدیمـــة "  وهـــذا بـــالطبع یؤكـــد أن " . الجـــوهرة الیتیمـــة ف

ٕ الآثـار والحـضارة المـصریة والا مـا بقیـت ًالإسلام لم یقف أبدا أمام علـوم
ِّهـــذه الآثـــار ومـــا كــــان لفقیـــه محـــدث متبحـــر فــــي علـــوم الفقـــه والحــــدیث 
ِّالــشریف أن یكــرس حیاتــه لدراســة وكتابــة تــاریخ مــصر القدیمــة وهــو مــا 
ینفـــي شـــائعة أن المـــسلمین لـــیس لهـــم اهتمامـــات وأنهـــم یرفـــضون دراســـة 

  .الحضارات القدیمة بصفتها وثنیة 
؟ 

عكاشة الدالي بأن العرب والمسلمین إذا كان لهـم بـاع كبیـر .ویضیف د
َّفي دراسة الآثار والحضارة المصریة فإنه یحسب لهم السبق في حل سر 

الهیروغلیفـــي وقــد نجـــح فــي هـــذا الخــط َّاللغــة المـــصریة القدیمــة وخاصـــة 
ب ویأتي علـي رأسـهم العـالم العربـي أیـوب المجال العدید من العلماء العر

بـن سـلمة مـن القــرن التاسـع المـیلادي والـذي یقــال إنـه اصـطحب الخلیفــة 
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 م وقرأ له الكتابات المصریة ٨١٦العباسي المأمون حین زار مصر عام 
الموجــودة علــي الآثــار المــصریة ســواء فــي عــین شــمس أو الأهــرام وجــاء 

الكبیـر ذو النـون المـصري الـذي من بعد أیوب بـن سـلمة العـالم الـصوفي 
.كان یقرأ الكتابات الفرعونیة التي علي جدران المعابد 

ثــم جــاء بعــدهما العــالم العراقــي ابــن وحــشیة الــذي زار مــصر فــي القــرن 
العاشــر الهجــري وكــان أحــد علمــاء الكیمیــاء إلا أنــه كتــب رســالة علمیــة 

صیل عـــن ًقیمـــة جـــدا وعلـــي درجـــة كبیـــرة مـــن الأهمیـــة تحـــدث فیهـــا بالتفـــ
َّالكتابــة الهیروغلیفیــة وتمكــن لأول مــرة أن یعطینــا صــفحات فیهــا ترجمــة 
للحروف الهیروغلیفیة ولم یكتف بذلك بل توصل إلي ما یعرف في اللغـة 
َّبالقیمــة الــصوتیة للحــروف وذكرهــا كمــا تمكــن مــن إدراك أن بعــض هــذه 
الأشــكال مــا أســماه بالمخصــصات وهــي عبــارة عــن أشــكال تــضاف إلــي 

ف لتوضح معني وتوضع بعد نهایة الكلمة وهذا اللفظ مخصصات الحرو
یــتم اســتخدامه فــي التعبیــر عــن الكتابــة الفرعونیــة حتــى الآن وهــذا إنجــاز 

  .في التاریخ یصل إلي هذا الاكتشافعلمي غیر مسبوق وهو أول عالم 
والشيء الجمیل أن العالم الكبیر ذكر في أحد كتبه أنه من أراد التوسع 

َّلدراسات اللغویة فلیرجع إلي كتاب حل الرموز للعـالم الفقیـه في موضوع ا
ــم الكیمیــاء والجبــر  جــابر بــن حیــان الــصوفي والمعــروف بأنــه مؤســس عل
ولكن ما یهمني كباحث في اللغة أن أذكر أن جابر بن حیـان زار مـصر 

المـــشهور تحـــت ) الـــسرداب(وتحـــدث عـــن معبـــد دنـــدرة وزیارتـــه للكریبـــت 
قیــه العلــم فــي دنــدرة وهــو مــا ذكــره ابــن وحــشیة فــي المعبــد عــن تعلیمــه وتل

  .كتابه المفقود ویؤكد فیه أن ابن حیان زار المعبد وتلقي العلم فیه 
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والجدیر بالذكر في هذا المجال أن العلماء العرب كانوا یحرصون علي 
َّدراسة اللغات الأخرى خاصـة اللغـة الیونانیـة والفارسـیة والتركیـة والقبطیـة 

َّن العلوم الیونانیة ترجمـت إلـي العربیـة والـسریانیة إلا أنهـم ورغم علمهم بأ
َّحرصــوا علــي معرفــة اللغــة الیونانیــة وكثیــر مــن العلمــاء تخصــصوا فیهــا 

الكندي ،والفـارابي ،والبیرونـي الـذي كـان یجیـد الیونـاني ،والفارسـي : مثل 
،والتركــي ،وسنـــسكریت وهـــي لغـــة الهنـــد القدیمـــة ولـــه كتـــاب مـــشهور فـــي 

.ند وصف اله
ولوجود كثیر من الكتابات المصریة القدیمة كتبت في العـصر المتـأخر 
ًبالــدیموطیقي وأحیانــا تجــد نفــس الــنص مترجمــا بــالقبطي أو الیونــاني كمــا  ً
ََِهو الحـال فـي المـسلة الناقـصة التـي كانـت فـي معابـد فیلـة التـي اقتطعهـا 

ا نـصوص ًبانكس عالم الآثار وموجـودة حالیـا فـي دوبـست بـانجلترا وعلیهـ
ًلأربع لغات وكذلك تمثال داریـوس أیـضا باللغـات الأربعـة ولـدینا عـشرات 
القطع علیها نصوص بأكثر من لغة كما هو الحال مع حجـر رشـید ولأن 
َّالعلمـــاء العـــرب كـــانوا علـــي درایـــة بالیونانیـــة والقبطیـــة فقـــد اســـتطاعوا أن 

م یتعرفــــــوا بــــــسهولة علــــــي اللغــــــة المجهولــــــة ســــــواء أكانــــــت دیموطیقیــــــة أ
  .هیروغلیفیة 

؟ 

ٕســـألت الـــدكتور عكاشـــة تـــري مـــا هـــو دور شـــامبلیون وانجـــازه العلمــــي 
َّالمنــــسوب إلیــــه؟ فأجــــابني بقولــــه إن الإنجــــاز العلمــــي لــــشامبلیون إنجــــاز 
ًعظیم جدا ونحن مدینون بكل الفضل له فهو كثیـر ولـیس فـي اللغـة فقـط 

 ولكن ما أود ذكره أن شامبلیون لـیس أول مـن بل له دراسات أخري كثیرة
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فــك رمــوز اللغــة المــصریة القدیمــة ولكنــه أول أوربــي یــنجح فــي ذلــك وقــد 
ُســبقه العــرب وهــو مــا أكدتــه مــن خــلال بعــض المخطوطــات التــي عثــرت  ُّ
ُعلیهــا وحققتهــا مــن خــلال رســالتي العلمیــة التــي تناولــت مــن خلالهــا عــدة 

اك عدة آلاف من المخطوطات لم مئات من المخطوطات ولكن یوجد هن
أدرســها ولــم أعثــر علیهــا ولــدي إحــساس كبیــر أن الــذي اســتطاع أن یقــرأ 

 .َّالكتابة المصریة لابد أن یكون قد توصل لحقیقة حروفها 

ٍّعكاشـــة الـــدالي أن مـــصر كانـــت مـــصدر إشـــعاع فكـــري  وأكـــد الـــدكتور
ـــــا فـــــي العـــــصور الوســـــطي وأن الدارســـــین العـــــ ٍّوعلمـــــي وأدبـــــي لأورب رب ٍّ

والیونانیین كانوا یتـرددون علـي معابـدها وأدیرتهـا للنهـل مـن علومهـا حتـى 
مــصر بلــد الأطبـــاء : هــومیروس صــاحب الإلیــاذة والأودیــسا حیــث یقــول

  .العالم أحكم بلاد 
 

ــــدكتور عكاشــــة دراســــاته المــــصریة القدیمــــة ،  ــــشكر لل ــــا ن َّونحــــن إن كن
َّلمسلمین الذین سـعوا إلـى فـك رمـوز اللغـة المـصریة ودفاعه عن العلماء ا

، وكتبه یحتاج إلى مزید من الدراسةالقدیمة ، فكثیر مما جاء في مقالاته 
َّوالبحــث ؛ لأن دعــواه بمعرفــة المــسلمین قبــل شــامبلیون باللغــة المــصریة 
القدیمة ، وقراءتهم الوثائق المصریة القدیمـة دعـوى تحتـاج إلـى مزیـد مـن 

برهان ، ولكن لا یعني هذا أن ننكر على بعـض العلمـاء العـرب الأدلة وال
  .َّسعیهم لدراسة الحضارة المصریة القدیمة ، وفك رموز لغتها

 أن تزدهـــر إلا إذا - إبــان مجــد المــسلمین –َّولــم یكــن للحركــة العلمیــة 
فـتح الخلفـاء والأمـراء " كان وراءها تشجیع من الخلفاء ، وولاة الأمر فقـد 
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م والعلماء وتنافس الخلفاء والحكام فـي رعایـة العلـم والعلمـاء قصورهم للعل
وتسابقوا في الإنفاق في سخاء على العلم والعلماء ، وقبل الرشـید الجزیـة 
ًكتبا ، كما دفع المأمون وزن ما ترجم ذهبا ، وقبل إنشاء المـدارس كانـت  ً
قــصور الخلفــاء ، ومنــازل العلمــاء ودور كتــب المــساجد بمثابــة جامعــات 

ــم مــن كــل أرجــاء الأرض ، وجــاء وقــت كــان كــل ی حــج إلیهــا طــلاب العل
ًطالب علم یجد معهدا یتعلم فیه ، ومعلما یقوم على تعلیمه ، وراتبـا یقـوم  ً ًَِّ ُ
بأوده ، وكان الجامع المنصور في بغداد ، والجامع الأموي في دمـشق ، 

ویین والجامع الأزهـر فـي القـاهرة ، وجـامع القیـروان بتـونس ، وجـامع القـر
في فاس ، وجامع قرطبة بالأندلس ، والجامع الكبیر بصنعاء إلـى جانـب 
بیــت الحكمــة فــي بغــداد، ودار العلـــم فــي الموصــل ، ومكتبــة ابــن ســـوار 
بالبــصرة ، كانـــت فـــي رعایـــة الخلفـــاء الحكــام مـــن أمثـــال المـــأمون ونظـــام 
الملك ونور الدین محمود زنكي والحاكم بأمر االله وصلاح الـدین الأیـوبي 

  .ممن یوضعون على القمة من حیث رعایة العلم والعلماء 
َّوفي هذه البیئة العلمیة الصالحة ، وفي هذا الجو العلمي الحافل ، نشأ 
عـــدد مـــن العلمـــاء یقرنـــون إلـــى أعـــاظم العلمـــاء فـــي كـــل عـــصر وأوان ، 
َّوكانت العربیة لغة العلم یكتب بها العلماء لیقرأ النـاس فـي أي صـقع مـن 

، ازدهرت حركة الترجمة أیما ازدهار العربي الإسلامي ، وأصقاع الوطن
َّثم أقبل العلماء على التألیف والكتابة في مختلف فروع المعرفة العلمیة ، 
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ـــي  نقلـــوا علومـــا وابتكـــروا أخـــرى وأضـــافوا كثیـــرا مـــن الآراء والنظریـــات الت
   )١(" نسبت إلى غیرهم 

 
ـــاء علـــى مـــا ســـبق ی ـــت علیهـــا الحـــضارة وبن ـــین لنـــا الأســـس التـــي بنی َّتب
أسباب تعود إلى الإسلام نفسه ، وأسباب تعـود : َّالإسلامیة وهي كالتالي 

  .إلى المسلمین 
دین قویم عمل على توحید العرب والمسلمین ، ونزع مـن نفوسـهم  -١

َّأدران الشرك والعصبیة الجاهلیة ، والسمات السلبیة  َّ َّ.  
ـــى -٢ ـــد  دعـــوة الإســـلام إل ـــل ، ذم التقلی ـــداع واعمـــال العق ـــر والإب ٕالتفكی

  .والتكرار واتباع الهوى 
 للتفكــر فــي الآفــاق وفــي الــنفس ،وهمــا مجــال البحــث  دعـوة الإســلام-٣

 .العلمي الحدیث
 . دعوة الإسلام لدراسة سیر الأمم السالفة واستخلاص العبرة منها -٤
 بـــالنفع  ربــط الإیمـــان بالعمـــل الــصالح الـــذي یعنـــي كــل عمـــل یعـــود-٥

ًعلى الإنسان أو غیره سواء أكان دینیا أو دنیویا  ًّ ّ. 
 الانفتـــــاح علـــــى الحـــــضارات الأخـــــرى وترجمـــــة علومهـــــا ومعارفهـــــا -٦

  .َّوفنونها إلى العربیة 
 . تشجیع الخلفاء والأمراء العلم والعلماء ، والإنفاق علیهما بسخاء -٧

                                                             

الهیئــة العانــة للكتــاب " أثــر العــرب والإســلام فــي النهــضة الأوربیــة " صر عبــد الحلــیم منتــ. د) ١(
  ١٨٥-١٨٤ص 
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لإسـلامي الـذي  علو منزلة العلماء بین الناس بفـضل تعـالیم الـدین ا-٨
رفع درجتهم ، وجعلهم ورثة الأنبیاء ، وجعل تفكر ساعة خیر مـن عبـادة 

 .سنة 
ً إنــشاء المــدارس والجامعــات والمكتبــات ودور العلــم وجعلهــا جمیعــا -٩

 .بالمجان لطلاب العلم والمعرفة 
ٕ الإنفاق على طلاب العلم وتـأمین معاشـهم ، واتاحـة حریـة الـسفر -١٠
 .لهم

ـــاب الاجتهـــاد أمـــامهم  عـــدم الحجـــر -١١ ـــتح ب ـــى آراء العلمـــاء ، وف عل
 .ًواسعا 
 أدب الاخـــــتلاف ، ومقارعـــــة الحجـــــة بالحجـــــة ، وعـــــدم الاحتكـــــام -١٢

 .للعنف في نشر العلم 

 

َّلمصر موقع متمیز في الإسلام ، كما بینـا ، قبـل أن یفتحهـا المـسلمون 
هـــا المـــسلمون وأســـلم معظـــم أهلهـــا ونتـــرك َّوتأكـــد هـــذا التمیـــز بعـــد أن فتح

الحــــدیث لعــــالم إســــلامي غیــــر مــــصري لیحــــدثنا عــــن مكانــــة مــــصر فــــي 
  .َّالإسلام ودورها في الحضارة الإسلامیة 

َّألقــى الــشیخ محمــد بــن عبــد الــرحمن العریفــي خطبــة عــدد فیهــا فــضائل 
 وقـــد ٢٠١٢ دیـــسمبر ١٤مـــصر فـــي مـــسجد البـــوادي بالـــسعودیة بتـــاریخ 

.  الخطبة على مقالات صدیقه العزیز الباحث الـسعودي داعتمد في هذه
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"  فــي مجلــة المجتمــع تحــت عنــوان موســى الــشریف التــي نــشرها محمــد
  " .فضائل مصر ومزایا أهلها 

وفیما یلي عرض لأهم ما جاء في هذه الخطبة التي ذاعـت فـي الآفـاق 
  .َّوتقبلها المصریون بقبول حسن وأكبروا صاحبها 

شـهادة فـي  شـهادة فـي بلـد الأنبیـاء، إنهـا: " ه بقولـه  بـدأ العریفـي خطبتـ
الیـوم عـن  َّمسكن العلماء إنها رسالة إلى بلد العلم والجهاد ، إنني أتحـدث

ــــدنیا، دعــــوني الیــــوم أتحــــدث عــــن مــــصر َّأم ال  إنــــه مــــن شــــاهد الأرض .ِّ
ًوأقطارها والناس أنواعا وأجناسا ، ولا رأى مصر ولا أهلهـا فمـا رأى الـدنیا  ً

َُّناس ، هي أم البلاد وهي أم المجاهدین والعبادولا ال ُّ قهرت قاهرتها الأمـم  ُّ
ووصــلت بركاتهــا إلــى العــرب والعجــم، هــي بــلاد كریمــة التربــة ، مؤنــسة 
لذوي الغربة، فكم لمصر وأهلها مـن فـضائل، ومزایـا، وكـم لهـا مـن تـاریخ 

 علیهـافي الإسلام وخفایا منذ أن وطئتها أقدام الأنبیاء الطاهرین ومشت 
  .  أقدام المرسلین المكرمین والصحابة المجاهدین

َإذا ذكرت المصریین ذكرت الكعبـة والبیـت الحـرام فـإن عمـر رضـي االله  َْ َْ ََ َ
، مصر أن یصنع كسوة للكعبة المشرفةتعالى عنه، أرسل إلى عامله في 

َّفــصنعت الكــسوة مــن عهــد عمــر وظلــت كــسوة الكعبــة تــصنع هنــاك فــي  ِْ َ ُ
َمـصر ســنة تلــو َ سـنة حتــى مــر أكثـر مــن ألــف سـنة وكــسوة الكعبــة ترســل ِْ ُْ َّ

   .یتوقف ذلك إلا قبل قرابة المائة سنة من مصر إلى مكة ولم
العـصر، وكتیبــة النــصر ودیـوان القــصر، ســأتكلم  سـأخطب عــن كوكبــة

ِّعـن أم الحـضارة وأم المهـارة ومنطلـق الجـدارة ، نعـم سـأخطب عـن أرض  ِّ
َّالعزة وعن بلاد القطن  ِ..   
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 

َّإن مصر أیها المسلمون هي الأرض الطیبـة التـي قـال االله تعـالى عنهـا 
ْكـم {: فقال  َّلما طهرها سبحانه من فرعون وقومه مدح االله تعالى مصر َ

ٍتركــــوا مــــن جنــــات وعیــــون  َُّ ُ ََ ٍ ِ ُ ٍ وزروع ومقــــام كــــریم *ََ ٍِ َ َ َ َ ٍَ ُ َونعمــــة كــــانوا فیهــــا * ُ ِ ٍُ ََ َ ْ َ
َفاكهین ِ ِ   ]  ٢٧- ٢٥: ان الدخ[ }َ

ـــال عـــن  ـــا جـــل وعـــلا لمـــا ق َّإن مـــصر فیهـــا خـــزائن الأرض بـــشهادة ربن
ٌقــال اجعلنـــي علــى خــزآئن الأَرض إنــي حفـــیظ {: یوســف علیــه الــسلام  ِ ِ َِ َِِّ ِ ْ َِ َ َ َ ْ ْ َ َ

ٌعلــیم  ِ ولــم یــذكر االله تعــالى قــصة نهــر فــي القــرآن إلا  ] ٥٥: یوســف [} َ
َأَوحینــا  َ{:  َّنهــر النیــل قــال جــل وعــلا ْ َ َإلــى أُم موســى أَن أَرضــعیه فــإذا ْ َِ َِ ِ ِ ِ ْ َْ ُ ِّ

ِخفـت َِّعلیـه فأَلقیـه فـي الـیم ولا تخـافي ولا تحزنـي إنـا ِْ ِ َ َْ َْ ََ َِ ِ ِ ِ ِِّ َ َْ ْ َ ُرادوه إلیـك وجـاعلوه  َ ُُ َِ َِ َ ْ ِ ُّ َ
َمن المرسلین  َِ َِ ْ ُ    . نیل مصر یعني في] ٧:القصص [}ْ

 تعــالى علیــه ُلا یعلــم بلــد فــي أقطــار الأرض اثنــي االله: " قــال الكنــدي  
في القرآن بمثل هذا الثنـاء ولا وصـفه االله بمثـل هـذا الوصـف ولا شـهد لـه 

   ."بالكرم غیر مصر 
 

 الأمـــة كلهـــا بمــــصر َّنعـــم إننـــي أتكلـــم عــــن مـــصر ، وصـــى النبــــي  
ُإنكم ستفتحون مـصر وهـي أَرض یـ: " وبأهلها فقال بأبي هو وأمي  ٌُ ْ ََ ِ َِ َ ْْ ِ َ َ َْ ُ َّسمى َّ َ

َفیها القیراط فإذا فتحتموها فأَحسنوا إلى أَهلها فإن لهم ذمة ورحما أَو قـال  َ َ َ َ َْ ً ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ َ َ ََ ً َ َ ََّ َّ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ُ َ ُ ْ
ًْذمة وصهرا  ِ َِ ً   ] رواه مسلم  [ "َّ
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ْفهي وصیة للأمة كلها لكل من تعامل مـع المـصریین أن یحـسن إلـیهم   ِّ َّ َّ
ْوأن یكرمهم وأن یعرف قدرهم وأن ْ ْ یقف معهـم عنـد حـاجتهم وأن ینـصرهم ْ

إلیهم من أفضل الهدایا ، وأذیتهم مـن أعظـم الرزایـا  عندما یؤذون، الهدیة
ــم یكتــف نبینــا   بمــدح مــصر وأهلهــا بــل أمــر بالإحــسان حتــى إلــى ،ول

االله االله فــــي قــــبط مــــصر فــــأنكم ســــتظهرون علــــیهم  : " أقباطهــــا فقــــال 
  ]صححه الألباني " [ًویكونون لكم عدة وأعوانا في سبیل االله

َالإسلام فـیكم وجـد أعیـاده : أیها المصریون  َ  وكنـتم یـوم الفـتح أجنـاده..  َ
َوكنــــتم عــــام الرمــــادة مــــداده ..  ِ ..  وأحــــرقتم العــــدوان الثلاثــــي وأســــیاده.. َّ

 یا أهل  ..وكنتم یوم العبور أسیاده وقواده.. وحطمتم خط بارلیف وعتاده 
ُمـن أخـذت عـنهم الأسـانید فـي قـراءة یـا أهلـي ویـا مـشایخي ویـا ..  مـصر ْ
َإن في أرضكم الوادي المقدس طـوى، وفیهـا الجبـل  یا أصحابي..  القرآن ُ َّ

َّالــذي كلــم االله علیـــه موســى علیـــه الــسلام، وفیهــا الجبـــل الــذي تجلـــى االله  َّ
َسـبحانه إلیـه فانهـد الجبـل دكـا ، وهـي مبـوء ْ َ ً ّ َّ َ الـصدق الـذي قـال االله تعـالى  ْ

ْولقد{: عنه  َ َ ٍ بوأنا بني إسرائیل مبوأَ صدقَ ْ ِ ِ َِّ ََّ َ َُ َ َ ْ ِ    ] .٩٣:یونس [ }َْ
،  بارك الذي ینبع من أصـله مـن الجنـةوفي أرضكم یجري نهر النیل الم

ِسیحان وجیحان والفرات والنیل كل من أَنهار الجنة : "  قال  َِّ َِ َ َ َْ َْ َْ ْ ٌُّ ُ ُ ِّ َ َ َُ ُ ُْ ْ َ "  
  ]مسلم  رواه[ 

َوفي أرض مصر الربوة    ْ َّالتي أَوى إلیها عیسى علیـه الـسلام وأمـه قـال َّ َ
َوجعلنــا ابــن مــریم وأُمــه آیــة وآویناهمــا إلــى{: جــل وعــلا ًِ َ َُ َ ُ َ ََ َْ َْ َ َ ََّ َ ْ ََ ٍربــوة ذات قــرار  ْ َ ََ ِ َ ٍ َ ْ

ٍومعین ِ َ    ] ٥٠: المؤمنون [ }َ
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وعلى أرض مصر ضـرب موسـى علیـه الـسلام بعـصاه فـانفلق الحجـر  
   .ق كالطود العظیمًله ماء وانشق البحر فكان كل فر

إذا  ..إذا أردت القــرآن وتجویــده فالتفــت إلــى مــصر .. نعــم إنهــا مــصر 
إذا أردت الأخــــلاق .. أردت اللغـــة والفــــصاحة فإنـــك تنتهــــي إلـــى مــــصر 

.. الحسنة وحلاوة اللسان وحلاوة التلاوة والقرآن فالتفـت لزامـا إلـى مـصر 
 القــدر جلیــل إننــا لا نتحــدث عــن بلــد عــادي، إننــا نتحــدث عــن بلــد عظــیم

َأشــار االله تعــالى لكبــر مــصر، وأشــار لعظــم مــساحتها فقــال جــل  الجنــاب ِ ِ ِِ َ
َفأَرسل{: وعلا  َ ْ َفرعون في المدائن حاشرین َ ُِ ِِ ِ ِ َِ ََ َ ْْ    ]٥٣: الشعراء  [}ْ

َّیعنـي أن " ولایـة مـصر جامعـة تعـدل الخلافـة " قال عمر بن العـاص   
َكل بـلاد الإسـلام فـي كفـة، وان الـذي ی َّ ٕ َّ ِ َّلـي علـى مـصر یكـون أخـذ الكفـةَّ ِ ِ 

   .الأخرى
َّإن مصر أم البلاد وغوث العباد ، إن مـصر : " وقال سعید بن هلال   َّْ َ َّ

َّمــصورة فــي َ كتــب الأوائــل وقــد مــدت إلیهــا ســائر المــدن یــدها تــستطعمها  ُ
  . " تفیض على تلك البلدان  وذلك لأن خیراتها كانت

ون بمــا فیهــا مــن خیــرات عــن َّإن أهــل مــصر یــستغن: "  قــال الجــاحظ  
َكـل بلـد حتـى لـو ضـرب بینهـا وبـین بـلاد الـدنیا بـسور مـا ضـرهم وفــي  "  ُِ

ـــــط فیـــــه العلمـــــاء، والزهـــــاد والعبـــــاد  ـــــذي راب ـــــاط الإســـــكندریة ال ـــصر رب َُّمــ ُّ
   .،والمجاهدون والأبطال والشجعان

ـــه   ـــو هریـــرة رضـــي االله تعـــالى عن ـــو الزنـــاد صـــاحب أب ـــر : " قـــال أب خی
  "  الإسكندریة ًسواحلكم رباطا
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  وهـووعنـد المـصریین جـامع عمـر بـن العـاص صـاحب رسـول االله  
ــا وقــد ضــبط قبلتــه جماعــة مــن الــصحابة  َأول جــامع بنــي فــي قــارة إفریقی َ َ َُ ِ َّ
ُقـــدروا بثمـــانین صـــحابي اجتمعـــوا عنـــده عنـــد بنائـــه وقـــدروا قبلتـــه ، وعنـــد  َُّ َ ٍُّ ِّ

لـم المنثـور والتقـدم المصریین جامع الأزهر الذي لـه الفـضل لمـشهور، الع
َُّالكاســر، والارتفـــاع القــاهر، العلمـــاء فیــه متكـــاثرون، والعبــاد فیـــه قـــائمون 

   .متوافدون ُّوالزوار إلیه
َّمـصر قـادت الأمـة الإسـلامیة أكثـر مـن    سـنة كانـت الخلافـة فــي ٢٦٥َّ

 هـــ إلــى انتقــال ٦٥٦مــصر مــن بعــد انقطــاع الخلافــة مــن بغــداد فــي عــام 
 ٢٦٥ هـــ بینهمــا أكثــر مــن ٩٢٤یین بتركیــا فــي عــام الخلافــة إلــى العثمــان

   .سنة كانت الخلافة في مصر وهي التي تقود بلاد الإسلام
 

َّأما أهل مصر فیكفیهم شرف وفخـر أن االله تعـالى اختـار مـنهم الأنبیـاء  ٌ ٌ َّ
وجعــل االله تعـــالى الأنبیـــاء یـــسكنون بـــین ظهـــرانیهم، فهـــذا الخلیـــل إبـــراهیم 

 ُّالموحــدین، وجــد خــاتم النبیــین أتــى مــصر مــع زوجــه ســارة وتــزوج یخشــ
َّهاجر المصریة، وهذا یعقوب علیه السلام دخلها مـع أبنائـه الأنبیـاء فیهـا 

ُّتوفــوا َودفنــوا فیهــا ، وهــذا یوســف علیــه الــسلام ســكن مــصر وحكــم فیهــا  ُُ َ ُِ ُ
َوتوفي ودفن فیها، ُِ ِّ َلدا في مـصر ُعلیهما السلام و-وهذان موسى وهارون  ُُ ِ

َوعاشــا فیهــا، وهــذا یوشــع بــن ــد فــي مــصر وعــاش فیهــا ، وهــذا  ُ ِنــون ول ُ
ِالخـضر ، وهـذا أیــوب وأشـعیا وأرمیـا   -أفـضل الـصلاة والــسلام  علــیهم-َ
   . ًكلهم دخل مصرا ومنهم من مات فیها
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ــة فــي كتابــه فمــن المــصریین   وقــد ضــرب االله تعــالى أبطــال مــصر أمثل
َّت علـى الحـق الـذي قـال االله جـل وعـلا عنـه  مؤمن آل فرعون البطل الثاب

ٌوقـال رجــل{ ُ َ َ َ ُمــؤمن مــن آل فرعــون یكـتم إیمانــه أَتقتلــون رجــلا َ ُ َ ََ َ َُُ َ ُْ َ ْ ٌَ ْ ُِ ُِ ْ ْ ِ ِِ َأَن یقــول  ْ ُ َ ْ
ْربـي اللــه وقــد جــاءكم بالبینــات مــن َِ ِ َِّّ َِّ َ ُْ ِ ْ َُ َ ْ َ َ ْربكــم  َ َُ وهــو مــصري ] ٢٨:غــافر [}..ِّ

َوجـاء رجـل مـن أَقـصى {لیـه الـسلام َّالرجل المؤمن الذي حـذر موسـى ع َْ ْ ِّ ٌ ُ ََ َ
َالمدینـة یـسعى قــال یـا موسـى إن المــلأ َ ُ َْ َّْ ِ َ ََ ََ َ ْ ِ ِِّیـأتمرون بـك لیقتلــوك فـاخرج إنــي  َِ ِْ ُ ُْ َ َ ْ َُُ ََ َِ َِ ْ

َلك من ِ َ َالناصحین َ ِ ِ   ]٢٠:القصص [}َّ
ــــوا   ــــصتهم لمــــا آمن ــــذین ذكــــر االله تعــــالى ق ــــسحرة ال َّومــــن المــــصریین ال َ َ َّ

َّفــي أول النهــار ســحرة فجــرة، وصــاروا فــي آخــر النهــار  نواَّوصــدقوا وكــا ََّ ََ ََ َ َّ
َشهداء بررة  َ ََ َ    .الأبطال  إنها بلاد.. ُ

 

َّأمـــا نـــساء مـــصر فیكفـــي المـــصریات فخـــرا ، وعـــزا ،  وشـــرفا أن ســـید  َّ ً ً ًَ َ َّ ْ َّ
ُّ كانــت جدتــه هــاجر مــصریة، وأم ولــده ماریــة مــصالأنبیــاء َّ َ َّریة، ویكفــي ََّ

َّالمصریات فخرا أن ماء زمزم تفجر إكراما لامرأة مصریة ولابنها، ویكفـي  ًَّ ًَ َْ ْ َ
َّالمصریات فخرا أن هاجر المصریة عندما سعت بین الصفا والمروة خلد  ْ َ َ َّ َ َّ ً ْ َ

ْفعلهـا، وأمـر الأنبیـاء وسـائر الأولیـاء والحجـاج والمعتمـرین بـأن  االله تعالى ِ ِ ً ْ ُ َّ ُ
   .كسعیها یسعوا

َّویكفي المـصریات فخـرا أن أم موسـى علیـه الـسلام مـصریة، وأن آسـیا   ََّّ َّ ً ْ َ
َوضــرب اللــه مــثلا للــذین {: َّامــرأة فرعــون مــصریة، التــي قــال االله عنهــا  ِ َّ َِّّ َ َ ُ َ ََ َ

ِآمنوا امرأَة فرعون إذ قالت رب ابن لـي عنـدك بیتـا فـي ِ ِ ًِ ْ َْ ََ َ ْ َِ ِّ َ ََ َ ْ ِ َ ْ َْ ْ ِالجنـة ونجنـي مـن ُ ِ ِِّ َ َ َّ َ ْ 
َفرعون وعمله ونجني من َِ ِ ِ ِ ِِّ َ َ ََ َْ َ َالقوم الظالمین ْ ِ ِ َّ ِ ْ َ    ]١١:التحریم [}ْ
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َّویكفــي المــصریات فخــرا أن المــرأة الــصالحة التــي كانــت ماشــطة لبنــت   ً ْ َ
ُلمـا كانـت اللیلـة التـي أسـري  : " َّفرعون كانت مصریة، وقـد قـال نبینـا 

ُبـي فیهـا وجـدت رائحــة طیبـة فقلـت  ًُ ئحـة الطیبـة یـا جبریــل ؟ مـا هــذه الرا: ً
َهذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها : قال    ]رواه الحاكم وصححه" [ِ

ـــاس  ـــاس تعـــاملا وأحـــسنهم   :أیهـــا الن ـــین الن ًإن أهـــل مـــصر هـــم مـــن أَل َْ َّ
ًأخلاقا وأدبا ، قال تاج الدین الفـزاري  مـن أقـام فـي مـصر سـنة واحـدة : " ً

ًوجد في أخلاقه رقة وحسنا  َّ "  
ـــ  حـــلاوة لـــسانهم وكثـــرة مـــودتهم : " ن ظهیـــرة عـــن أهـــل مـــصر وقـــال اب

للناس ومحبـتهم للغربـاء ولـین كلامهـم وحـسن فهمهـم للـشریعة، مـع حـسن 
ُِّأصــواتهم وطیــب نغمــاتهم وشــجاها، وطــول أنفاســهم وأعلاهــا، فمؤذنــوهم  َ ُ َ
ِإلیهم الغایة في الطیب ووعـاظهم إلـیهم المنتهـى فـي الإجـادة والتطریـب ،  ْ َّ َ ْ ُ َّ

ـــساء ًها أرق نـــساء الـــدنیا طبعـــا ، وأحلاهـــن صـــورة ومنطقـــاون ًِ ْ َ ُّ وأحـــسنهن  َ
ًشـمائل، وأجملهـن ذاتــا ، ومازلـت اسـمع قــدیما عـن : " َّالــشافعي إنـه قــال  ً

ُمن لم یتزوج بمصریة لم یكمل إحصانه  ّْ ُ ْ َّ َّ. "  
 

بة ولقـــد ســـكن مـــصر بعـــد فتحهـــا جماعـــة مـــن صـــحا: أیهـــا المـــسلمون 
َ حتى لما أًحصي عدد الصحابة الذین دخلوا مـصر، سیدي رسول االله  ِ ْ َّ

ُّأو حكموها أو دفنوا فـي ترابهـا فتعـدوا أكثـر مـن  أو سكنوا فیها، أو زاروها َ َ ُِ ً
   .ٍّ صحابي٣٥٠

ًكلهم قد أَتوا إلى مصر منهم من جاءها رسولا إلیهـا أو حاكمـا لهـا، أو   ً َْ
ًمجاهدا فیهـا أو معلمـا لأ ًَِّ هلهـا مـنهم عمـرو بـن العـاص، عبـد االله بـن أبـي ُ
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ُالسرح، عبد االله بن عمر، وكلهم قد ولوا مـصر، مـنهم جـابر بـن عبـد االله  َ
بن حرام ،ومنهم الزبیر بن العوام وعبد االله بن الزبیر، منهم سعد بن أبـي 

َّالـصامت وعبـد االله بـن عبـاس وعمـار بـن یاسـر،  وقاص ومنهم عبادة بـن
َالغفاري، وأبو الـدرداء ، وأبـو هریـرة، عبـد  ري، وأبو ذروأبو أیوب الأنصا ِ

   . االله بن الحارث  بن جزء الزبیدي وهو آخر صحابي مات بمصر
ُ صحابیا تخیرت أًبـرزهم لكـن كلهـم قـد سـكن مـصر أو زارهـا، فـي ٣٥٠ َّّ ً

  .مصر ولد خامس الخلفاء الراشدین عمر بن عبد العزیز
 

َّإذا تكلمنــا عــن مــصر فإننــا نــتكلم عــن بــلاد العلمــاء  : مــسلمونأیهــا ال َّ
ْالـدنیا، مـنهم صـحابة كـرام وتـابعون أَعـلام ،  الـذین وصـل أثـرهم إلـى كـل َ ِ

: " المــصریین ،الــذي قــال فیــه الــشافعي  مــنهم اللیــث بــن ســعد وهــو إمــام
ْورش " القـارئ  ومـنهم" اللیث بن سعد أعلم من مالك  ، إذا سـمعت مـن " َ

ْورش " ل على قراءة یقو ٌّفاعلم إنه مصري" َ َّ.   
ــا وأهــل المغــرب یقــرءون بقــراءة هــذا المــصري   ِّالیــوم أكثــر أهــل لإفریقی

ُومنهم ، ومنهم الشافعي الإمام وله أئمة كثر كلهـم مـن طلابـه وكلهـم مـن  ُ
ًعالمـا ، قـال عنـه  ًالمصریین، ومنهم سعید بن كثیر بن عفیر وكان إمامـا

ِیحیى بن معین إ رأیـت : " مام الجـرح والتعـدیل لمـا سـؤل عـن مـصر قـال َ
" النیـل، والأهـرام، وسـعید بـن كثیـر بـن عفیـر : في مصر ثلاث عجائـب 

ًعالما إماما وكان ً .   
ــد الملــك بــن هــشام صــاحب الــسیرة النبویــة المــشهورة ومــنهم   ومــنهم عب

َّالطحـاوي الـذي ألـف العقیـدة الطحاویـة وهـي تـدرس الیـوم فـي كــل  الإمـام
دنیا وتدرســـها الجامعـــات هنـــا فـــي المملكـــة العربیـــة الـــسعودیة ، ومـــنهم الـــ
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عبد الوهاب المالكي، وشیخ الحنابلـة الحـافظ  الإمام بن النحاس والقاضي
الحنابلـة وذكـرت الفقـه الحنبلـي رجعـت  عبـد الغنـي المقدسـي، فـإذا ذكـرت

ًلزاما إلى عبد الغني المقدسي وكان قد    .خرج من الشام وسكن في مصر ِ
َومـنهم الإمـام البطــل العـز بــن عبـد الــسلام ومـنهم ابــن خلكـان صــاحب   َ َ

ْالأَعیــان، ومــنهم والقــارئ العظــیم الــذي تحفــظ منظومتــه طـــلاب  َِّوفیــات
ُوطالبــات كثــر فــي أنحــاء الــدنیا الإمــام الــشاطبي ، ومــن الــذي لا یعــرف  ُ

   .منظومة في ألف بیت في تلاوة القرآن وقراءته َّالشاطبي وهو الذي ألف
ِّومــــن المـــــصریین مؤلــــف كتـــــاب  َ عبــــد العظـــــیم " الترغیــــب والترهیـــــب " ُ

ّالمنــذري ، ومــن ِ ِ ْ ّالمــصریین الإمــام القرافــي وهــو مــن أذكیــاء العــالم، ومــن  ُ ِ َِ
ْابن دقیق العید " المذهب المالكي ومن المصریین  أئمة الدنیا ومن أعیان ِ ِ َ

"  إذا ســــمعت ًالــــذي لــــم تــــر الــــدنیا مثلــــه أبــــدا ، ومــــنهم خلیــــل المــــالكي" 
ِّالـذي یعـول علیـه المالكیـة الیـوم" بمختصر خلیل َ فـي دروسـهم وجامعـاتهم  ُ

ـــاعلم إنـــه مـــصري ،ومـــنهم ابـــن هـــشام النحـــوي ومـــنهم الإمـــام الهیثمـــي  ٌّف َّ
َّومنهم ابن حجر العسقلاني الذي ألف " مجمع الزوائد " صاحب كتاب  َ ْ َ َ َ "

" َّالعیني الذي ألـف ومنهم محمود " الباري في شرح صحیح البخاري  فتح
  " .شرح صحیح البخاري  عمدة القاري في

المـواعظ "شیخ المؤرخین المصریین وصاحب كتاب ( ومنهم المقریزي  
والإمام  ) خطط المقریزي المعروف باسم" والاعتبار بذكر الخطط والآثار

َّالمحلـي الـذي أتمـه  الإمام جلال الـدین" تفسیر الجلالین " صاحب كتاب 
الـــسیوطي  بعــد ذلـــك الإمـــام الــسیوطي وكلاهمـــا مـــصري ومــنهم الحـــافظ
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ِّالقاضــــي والفقیـــــه والمحـــــدث ( یـــــا الأنـــــصاري ومــــنهم شـــــیخ الإســــلام زكر
ًومنهم الشیخ أحمد الدردیر وكان عبدا علما صالحا  ) ِّوالمفسر  ً ً.  

 

ُأما أبطال مصر ومجاهدوها فـالكلام عـنهم یطـول كثیـر مـن القـادة مـع   َ
 حـسام الـدین لؤلـؤ: الأیوبي كانوا من المصریین منهم القائـد صلاح الدین

. ًكــان قائــدا للأســطول البحــري المــصري، كــان شــوكة فــي حلــق الفرنجــة 
ِقال عنه الإمام ابـن كثیـر  ْالبحـر فـي البحـر فكـم مـن شـجاع أسـر،  كـان: َ َ َ

َّوكم من مركب انكـسر، وكـم مـن أسـطول فـرق ْ َْ َ َْ ِشـمله، وقـارب غـرق أهلـه  َ
 َّولمـا عمــل إرنـاط الــصلیبي مراكـب وأســطول،: مـع كثــرة الـصدقات، قــال 

رســــول االله صــــل االله علیــــه -وجعلهــــا فــــي البحــــر الأحمــــر لیغــــزو مدینــــة 
َّ انطلق إلیه حسام الدین بأسـطوله المـصري ودك أسـطول الفرنجـة -وسلم
قــتلهم عــن آخــرهم ومـن أبطــال مــصر الــذین ســكنوها صــلاح الــدین  حتـى

  .بیت المقدس  الأیوبي الذي فتح
اریخ أبطـال مـصر الـذین بل أیتها الدنیا كلها لـن ینـسى التـ  : أیها الناس
َالصلیبیة التي قادهـا ملـك فرنـسا واسـتولى علـى دمیـاط فكمـن  ُّردوا الحملة َ َ

لـــه أبطـــال مـــصر وأذاقـــوه ســـوء العـــذاب ، وأبـــادوا جیـــشه وكـــانوا عـــشرات 
ــد الفرنــسي  الآلاف ثــم اخــذوا هــذا وحبــسوه فــي دار ) لــویس التاســع(القائ

ــ تــسمى دار ابــن لقمــان فــي المنــصورة ووضــعوا ود فــي یدیــه ورجلیــه، القی
َووكلوا به حارس یسمى صبیح ثم فدى نفسه بأموال كثیرة  . عظیمة َ
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ومن المصریین الأبطال سلطان الممالیـك قطـز، وهـو الـذي قـاد معركـة 
ومن المصریین الأبطـال ضـباط وجنـود شـاركوا فـي حـروب  عین جالوت،

   .الجهاد في سبیل االله فلسطین وغیرها من مواضع
َواذا ذكـــرت  ْ َ َ َ مـــصر وتاریخهـــا ذكـــرت العبـــاد والزهـــاد، ذكـــرت حیـــوة ابـــن ٕ ْ َ ُّ َُّ َْ َ َ

َّالإمــام، الفقیــه، شــیخ الــدیار المــصریة، الزاهــد العابــد ، الثقــة فــي ( شــریح 
ً، وذكــــرت ابــــن محمــــد بــــن ســــهل وكــــان عابــــدا صــــالحا آمــــرا ) الحــــدیث  ً ً

 ذو"َْومـنهم ثوبـان بـن إبــراهیم، ( ًبـالمعروف داعیـا إلـى العقیـدة الــصحیحة 
ومـن المحــدثین  فـي القـرن الثالــث الهجـري ُّالتــصوف ، أحـد أعـلام"النـون

    .)الفقهاء 
ـــشعراء أعـــداد لا  ـــاب وال ـــاء والكت ـــي مـــصر أیهـــا المـــسلمون مـــن الأدب وف

َیــستهان بهــا ممــن زاروهــا أ ْ و كــانوا مــن أهلهــا ، فــإذا قــرأت الــشعر الرائــق ُ
ٕلجمیـــل بثینـــة وهـــو مـــن أفـــصح الـــشعراء فـــاعلم إنـــه مـــصري ، واذا قـــرأت  ٌّ َّ
ٕالــشعر الرائــق لكثیــر عــزة ،واعلــم إنــه مــصري واذا قــرأت للــشاعر الــشهیر  ٌّ َّ َّ َ ِّ ُ

   . سنوات٤َّبن الحسین فاعلم إنه أقام بمصر  المتنبي أحمد
َّلا یزال له إلى الیوم مـا یؤمـل لـه قیـادة للأمـة إنك تتكلم عن بلد عظیم   َ ُ

   .ومن السیر على منهاج أجدادك من صحابة رسول االله 
 

َّالمــصریون لا تكــاد تجــد مــن القــراء فــي العــالم مــن قــراء القــرآن وممــن  َُّ ُ
  فــي حفــظ القــرآن، إلا وجــدتمعهــم إجــازات وأســانید إلــى رســول االله 

ًمصریین علیه یدالل ٍّ إما أَقرأهم مصري أو حفظ القـرآن علـى مـصري أو  .َ َ ِ َ ٌّ َ ْ َّ
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ٌّضبط تجویده مصري أو كتب له هـذا ِ ْ َ َ َ ٌّالـسند مـصري، ومـا تكـاد تجـد إلـى  َ ََّ
الیوم حتى المشایخ والعلماء في الأرض كلها إلا تجد مـنهم مـن قـرأ علـى 

َّمصري، أو درسه في الجامعة مصري أو صلى ب ٌّ ً ًه إماما یوما من الأیـام ٍّ ً
 مـصري ، ولا ینكـر فـضل هـؤلاء العلمـاء أحـد ، مدرسـوها وأسـاتذتها لهـم

ـــي  ـــع العـــالم ف ـــى العـــرب وعلـــى المـــسلمین بـــل علـــى جمی فـــضل كبیـــر عل
ِّمــساجدهم وجامعــاتهم ومدارســهم، ولمــصر مــن العلمــاء فــي الطــب وفــي 

ْأمـر لا یـدرك َّالـدعوة وفـي الأدب وفـي غیـر ذلـك  َّالذرة وفي الهندسة وفي ُ
  " .ًشئوه أبدا

ونشكر للـشیخ العریفـي وغیـره حـبهم مـصر ومعـرفتهم منزلتهـا واعتـرافهم 
ًبفــضلها ولكـــن الحقیقـــة أن كثیــرا مـــن العلمـــاء الــذین ذكـــرهم العریفـــي فـــي 
َّخطبته لیـسوا مـصریین خلـص فبعـضهم قـد ولـد فـي غیـر مـصر ثـم رحـل  ِ ُ َّ ُ

ــا وربمــا رحــل عنهــا بعــد ــد آخــر ، ًإلیهــا وبقــي فیهــا زمن ُِ ذلــك ودفــن فــي بل
َّوهكذا كان العلماء المسلمون إبان الخلافة الإسـلامیة كـل بـلاد المـسلمین 

) أو بــلاد ( بلادهـم ؛ یولـد فـي بلـد ویرحـل فــي سـبیل العلـم إلـى بلـد آخـر 
  .وینبغ في بلد ثالث وقد یموت في بلد رابع 

قال العلمـاء َّكانت المملكة الإسلامیة في سهولة انت: " یقول احمد أمین 
، )عـساكرها(ة شـطرنج وهـم بیادقهـا من مكان فیها إلى مكان ، كأنهـا رقعـ

ِفتـرى العــالم فـي المــشرق فـإذا هــو فـي الأنــدلس ، وفیمـا هــو فـي الأنــدلس 
إذا هــو فــي العــراق ، وفیمــا هــو فــي العــراق إذا هــو بمــصر والــشام ؛ لا 

ـــر ، ولا یفـــت فـــي عـــزمهم صـــعوبة الطریـــق وأخطـــاره ،  ســـواء ُّیعـــوقهم فق
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علــــیهم الــــصحراء وحرهــــا ، والبحــــار وأمواجهــــا ، إذ تغلغــــل فــــي نفوســــهم 
  )١(" ًاعتقاد أن طلب العلم جهاد ، فمن مات في سبیله مات شهیدا 

***
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